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Abstract 

Over time and progress in science and technology have led to the growth and increase of 

concerns and consequently the anxiety and worries of contemporary man. Despite the 

increasing problems of human beings, today the importance of mental and intellectual 

health has been considered more than ever. For the last half century psychology has been 

consumed with a single topic only-mental illness-and has done fairly well with it. But this 

progress has come at a high cost. Relieving the states that make life miserable, it seems, has 

made building the states that make life worth living less of a priority. But people want more 

than just to correct their weaknesses. They want lives imbued with meaning, and not just to 

fidget until they die. New research into happiness, though, demonstrates that it can be 

lastingly increased. And a new movement, Positive Psychology, shows how you can come 

to live in the upper reaches of your set range of happiness. The positive emotions of 

confidence, hope, and trust, for example, serve us best not when life is easy, but when 

life is difficult. Positive thinking and its effect on human well-being is one of the most 

important goals of psychology. Positive psychology as a nascent science based on 
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understanding positive emotions, Human virtues and abilities are in the effort to achieve a 

better life through self-fulfillment and self-realizati .Positive emotion can be about the past, 

the present, or the future. The positive emotions about the future include optimism, hope, 

faith, and trust. Those about the present include joy, ecstasy, calm, zest, ebullience, 

pleasure, and (most importantly) flow .From the beginning of creation, man has always 

been concerned with finding a life full of meaning and happiness.  Therefore, the attention 

of thinkers, philosophers and experts in each nation has long been focused on the concepts 

that were the basis of human happiness. By thinking in literary texts, especially mystical 

texts, it can be seen that many writers and mystics in their works provide guidelines for 

human growth and happiness in various aspects of life .The positive emotions about the 

past include satisfaction, contentment, fulfillment, pride, and serenity. Given that the source 

of literary genres is human emotions and thoughts,Today, psychological analysis of literary 

works has a special place in literary criticism. Mystical texts, which are full of moral 

teachings, have a lot of potential for such analysis. Given the cultural context of positive 

psychology, re-reading the works of writers and mystics with the new approach As well as 

using their instructions is an effective step towards the growth of both sciences, human life 

and mental health. Ibn Fariz is an Arab mystic and poet whose poems can be found in the 

presence of positive psychological components .In this study we used a descriptive-

analytical method to examine the presence of positive emotions - one of the fields of 

positive psychology - in Ibn Fariz's poems .The purpose of this study was to evaluate Ibn 

Fariz's positive thinking approach Also, knowing his mystical and moral guidelines is for 

the positivity and self-fulfillment of human beings.The results of the research have been 

prepared in order to answer these two questions: 

- According to Seligman's theory, how is Ibn Fariz's approach evaluated according to 

the reflection of past, present and future emotions in his poems? 

 - Which of the positive emotions of the past, present and future is more frequent in Ibn 

Fariz's Divan and what does it indicate? 

The results of the research show that Ibn Fariz has a positive approach to life, The presence 

of positive emotions related to the past, present and future, His poems show his positivity, 

mental health and self-fulfillment, provide positive teachings to people.The experience of 

positive emotions has given Ibn Fariz more resilience in the face of life's difficulties, and 

the poet's attention to positive emotions in relation to the future indicates his positive 

personality.Also, the presence of positive emotions towards the future, which includes 

optimism, trust, belief, faith and hope, has a higher frequency compared to positive 

emotions than the past (satisfaction) and the present (pleasure). 

Keywords: Positive psychology, Positive emotion, Ibn al-Farid, Martin Seligman. 



  ، أكاديمية العلوم الإنسانية والدراسات الثقافيةالإسلامية الحضارة  آفاق 
  200 -  169 ،.ق  ه 1444 الخريف والشتاء، 2، العدد 25السنة  (مقالة علميّة محکّمة)، مجلة علميّة نصف سنويةّ

المنهج النفسي التحليل النفسي لأشعار ابن الفارض في ضوء 
  الإيجابي لمارتن سليجمان

  *صابره سياوشي
*معصومه نعمتي قزويني

�

*رود پيلهزينب مهدوي ، *
�

**  

  الملخص
يعتبر التفكير الإيجابي وأثره في تحسين حياة الإنسان من أهم أهـداف علـم الـنفس. 

) هـــو علـــم ناشـــئ يقـــوم علـــى فهـــم Positive psychologyعلـــم الـــنفس الإيجـــابي (
والانفعـــالات الإيجابيـــة والفضـــائل والقـــدرات البشـــرية محـــاولاً تحقيـــق حيـــاة المشـــاعر 

أفضــل مــن خــلال تحقيــق الــذات وازدهــاره. بــالنظر إلى الســياق الثقــافي لعلــم الــنفس 
الإيجــابي، فــإن إعــادة قــراءة الأعمــال الأدبيــة في ضــوء هــذا الــنهج الجديــد، مــع شــرح 

الأســاس للتطبيــق العملــي واســتخدام الزوايــا المجهولــة لهــذه النصــوص، يمكــن أن يــوفر 
ـــــدر الإمكـــــان. وفي الوقـــــت نفســـــه، يمكـــــن  ـــــاة البشـــــر ق التعـــــاليم الأخلاقيـــــة في حي
للنصـــوص الصــــوفية المليئــــة بالتعـــاليم الأخلاقيــــة أن تكــــون منصـــة جيــــدة لمثــــل هــــذا 
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البحــــث. ابــــن الفــــارض هــــو شــــاعر وصــــوفي مصــــري مــــن القــــرن الســــابع الهجــــري، 
عـــــاده النفســـــية بشـــــكل كبـــــير في أشـــــعاره. وعليـــــه، تـــــنعكس تعاليمـــــه الأخلاقيـــــة وأب

التحليلــي لفحــص انعكــاس الانفعــالات  - تســتخدم هــذه الدراســة المــنهج الوصــفي
في قصــائد ابــن الفــارض. الغــرض  -أحــد مجــالات علــم الــنفس الإيجــابي  -الإيجابيــة 

مـــن هـــذه الدراســـة هـــو تقيـــيم Ĕـــج التفكـــير الإيجـــابي لابـــن الفـــارض وكـــذلك معرفـــة 
مبادئه الصوفية والأخلاقية للإيجابية وتحقيق الذات لـدى الإنسـان. أظهـرت النتـائج 

الفـارض يتعامـل بإيجابيـة مـع الحيـاة وأن وجـود الانفعـالات الإيجابيـة المتعلقــة أن ابـن 
بالماضــــي والحاضــــر والمســــتقبل في قصــــائده يــــدلّ علــــى الإيجابيــــة والصــــحة النفســــية 

  وتحقيق الذات عنده، كما تقدم التعاليم الإيجابية للجمهور.
الـــنفس الإيجـــابي، الانفعـــال الإيجـــابي، التفكـــير الإيجـــابي، علـــم  الكلمـــات الرئيســـة:

  مارتن سليجمان، ابن الفارض.
  

  . المقدمة1
تعتــبر دراســة الأعمــال الأدبيــة بنــاءً علــى مــا وصــل إليــه علــم الــنفس مــن أجــل اكتشــاف أفكــار 
المؤلــــف وتأثيرهــــا علــــى أعمالــــه وحياتــــه ومجتمعــــه، مــــن أهــــم مهــــام النقــــد النفســــي بوصــــفه أحــــد 

راســة الــنفس والســلوك البشــري لهــا تــاريخ المجــالات متعــددة التخصصــات. علــى الــرغم مــن أن د
طويــل، إلا أن تاريخهــا قصــير بصــفتها أحــد العلــوم. واجــه علــم الــنفس منــاهج ونظريــات مختلفــة 
عــبر تاريخــه. يعــد علــم الــنفس الإيجــابي أحــد الأســاليب الجديــدة في علــم الــنفس، الــذي أسســه 

وجيــــا، توســــع التيــــارات . إن التقــــدم في العلــــوم والتكنول)Martin Seligmanمــــارتن ســــليجن (
الفكريــة، المشــاكل الاقتصــادية وغيرهــا، عرّضــت البشــر للعديــد مــن الأمــراض النفســية. إنّ هــذا 

منعـه بالتـالي مـن کمـا القلق والاضـطراب الـذهني للإنسـان المعاصـر جعلـه يمتنـع عـن مخاطبـة نفسـه  
نسان أكثر وضـوحاً. تحقيق السعادة الحقيقية في حياته. اليوم، أصبحت أهمية الصحة النفسية للإ

وبالتــالي، فــإن علــم الــنفس الإيجــابي يقــوم علــى تحقيــق النجــاح والســعادة للإنســان، والــذي يوضــح 
الإيجــابي إلى  للنــاس كيفيــة عــيش حيــاēم علــى أعلــى مســتوى مــن الســعادة. يســعى علــم الــنفس

  معات وتطورها.دراسة وتطبيق المفاهيم التي تجعل الحياة جديرة بالاهتمام، ونمو الأفراد والمجت
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كـــان الإنســـان منـــذ بدايـــة حياتـــه يهـــتم دائمـــاً بتحقيـــق حيـــاة مليئـــة بـــالمعنى والســـعادة. لهـــذا 
الســـبب، كـــان اهتمـــام المفكـــرين والفلاســـفة والخـــبراء مـــن كـــل أمـــة منـــذ فـــترة طويلـــة مركّـــزاً علـــى 

اصـة المفاهيم الـتي كانـت أسـاس السـعادة البشـرية. مـن خـلال التفكـير في النصـوص الأدبيـة، وخ
النصـــوص الصـــوفية، يمكـــن ملاحظـــة أن العديـــد مـــن الكتـــاب والصـــوفيين يقـــدمون في أعمـــالهم 
إرشــادات للنمــو البشــري والســعادة في مختلــف جوانــب الحيــاة. إن إعــادة قــراءة النصــوص الأدبيــة 
القديمـــة بمقاربـــات دراســـية جديـــدة، بالإضـــافة إلى تطـــوير المعرفـــة الأدبيـــة، يـــوفر الأرضـــية لتعميـــق 

الأمة بتراثها الثقافي والحضاري. ابن الفارض شاعر وصوفي مصري، تحتـوي قصـائده علـى معرفة 
مفاهيم تتفق مع المفاهيم النفسية الإيجابية . قصائده مليئـة بالتعـاليم الأخلاقيـة والصـوفية، والـتي 
يمكــن أن يســاعد تطبيقهــا بشــكل كبــير في تحســين حيــاة الإنســان المعاصــر. إن دراســة التفكــير 

بي لابــــن الفــــارض والاعــــتراف بإرشــــاداته الإيجابيــــة القائمــــة علــــى مكونــــات علــــم الــــنفس الإيجــــا
  الإيجابي في نظرية مارتن سليجمان هدف تسعى هذه الدراسة جاهدة إلى تحقيقه.

  
  أسئلة البحث 1.1

  تسعى الدراسة الحالية للإجابة عن الأسئلة التالية:
الإيجابية للماضـي والحاضـر والمسـتقبل وفقاً لنظرية سليجمان، كيف تنعكس الانفعالات  - 

  في أشعار ابن الفارض؟
أي مـــن الانفعـــالات الإيجابيـــة للماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل هـــي أكثـــر شـــيوعاً في ديـــوان  - 

  الشاعر ولماذا؟
 

  الدراسات السابقة 2.1
يعتـــبر علـــم الـــنفس الإيجـــابي موضـــوعاً ناشـــئاً مـــن قبـــل العديـــد مـــن النقـــاد والبـــاحثين. مـــن بـــين 

بحاث التي تم إجراؤهـا في مجـال علـم الـنفس الإيجـابي والمتعلقـة بالبحـث الحـالي، يمكـن الإشـارة الأ
، لنظـــام الـــدين »شناســـی بـــه طبيعـــت انســـان  شناســـی مثبـــت رويکـــرد نـــوين روان  روان«إلى مقـــال 
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ش. ēــــدف هــــذه الدراســــة إلى تحديــــد 1388قــــاسمي ومرضــــيه قريشــــيان، والــــذي نشُــــر في عــــام 
ناشـــئ لعلـــم الـــنفس الإيجـــابي. ومـــن المواضـــيع الـــتي يتناولهـــا تـــاريخ علـــم الـــنفس وتقـــديم المجـــال ال

نگـاهی بـه شـعر حـافظ بـا رويکــرد «الإيجـابي وأسسـه ومكوناتـه، التعريـف بالفضـائل والقــدرات. 
ش في 1392هــو مقــال كتبــه منصــور بــيراني في عــام » نگــر مــارتين ســليگمن  شناســی مثبــت  روان

حيــث تم فحــص مجموعــة مختــارة مــن قصــائد حــافظ مــن منظــور مــؤتمر أبحــاث الأدب الفارســي، 
گرايانــه   هــای مثبــت  تحليــل انديشــه«علــم الــنفس الإيجــابي لســليجمان. وهنــاك مقــال آخــر بعنــوان 

كتبتــــــه بــــــروين كلــــــي زاده وآخــــــرون في عــــــام » در مثنــــــوی معنــــــوی از منظــــــر علــــــم روانشناســــــی
بي، تحلـل هــذه الدراســة المشــاعر ش. مـن أجــل تقــديم الأســس النظريـة لعلــم الــنفس الإيجــا1395

والانفعـــالات الإيجابيـــة مقارنـــة بالأزمنـــة الثلاثـــة الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل في مثنـــوي معنـــوي، 
وتشــير نتائجهــا إلى أن آراء مولانــا الــتي ēــدف إلى جــذب الطاقــة الإيجابيــة في الحيــاة. ونشــرت 

ناختی اميــدواری در غزليــات شــ  بررســی عناصــر نشــانه«ش مقــالاً بعنــوان 1395نســرين عيــني في 
يحلل عنصر الأمل الذي يعد أحد أسس علـم الـنفس » گرا  حافظ با تکيه بر روانشناسی مثبت

شناســــايی و تبيــــين «الإيجــــابي القــــائم علــــى نمــــوذج بــــيرس في قصــــائد حــــافظ. وهنــــاك أطروحــــة 
ش 1390لبهـاره بـدري في عـام » شناسی مثبت در بوسـتان و گلسـتان سـعدی  های روان  مولفه

لترانه خـدايوردي في عـام »  های روانشناسی مثبت در ديوان حافظ  شناسايی مولفه«وأطروحة 
نگـر در مثنـوی معنـوی بـر   های روانشناسـی مثبـت  بررسی مولفه«ش. کما تعتبر أطروحة 1393

  ش.1394بحثاً آخر لسمانه إسماعيل زاده قندهاري عام » اساس نظريه سليگمن
خودشـکوفايی در «حول الشاعر ابن الفارض هناك أطروحـة معنونـة بــوأما بالنسبة لما کتب 

. يعتمـــد هـــذا البحـــث علـــى نظريـــة عـــالم ش1392لســـيمين صـــحرائي عـــام » ديـــوان ابـــن فـــارض
النفس الإنساني في القرن العشرين أبراهـام ماسـلو. ويقـدم ابـن الفـارض أيضـاً أمثلـة علـى ازدهـار 

والجهــد والصــبر والمثــابرة ودرء الحجــاب الخيــالي الــذات، حيــث يظهــر في قصــائده الحــب والرغبــة 
وفهم الواقع والتجارب الصوفية والتواصل العميق بين الأشخاص والإبداع الذي يناسب الأفـراد 

فـــارض بـــا تکيـــه بـــر انگـــاره   کـــاوی شخصـــيت ابـــن  روان«الـــذين يحققـــون الـــذات. وهنـــاك مقـــال 
ش، والــذي قــام بنــاءً علــى 1396 بقلــم علــي أحمــد زاده وآخــرين. نُشــر في عــام» انســان کامــل
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مدرســــة يونــــغ لعلــــم الــــنفس، بفحــــص النمــــوذج الأصــــلي للرجــــل المثــــالي في شــــعر ابــــن الفــــارض 
  ويسعى إلى تقييم شخصية الشاعر.

  
  . علم النفس الإيجابي2

المتوقع من علم النفس هو أنه أثناء علاج الأمراض النفسية، فإنه يقدم حلولاً وتـدريبات للبشـر 
حتى يتمكنوا من استخدام هذه الأساليب لتـوفير راحـة البـال والصـحة. ومـن الإنجـازات المتمثلـة 
 في الاهتمــام بالشــعر والأدب في عــالم اليــوم، يمكــن تســاعد في تغيــير الأســلوب والموقــف في علــم
الــــنفس الحــــديث، بمعــــنى أن علــــم الــــنفس في الماضــــي كــــان يركــــز علــــى الأمــــراض والاضــــطرابات 
النفسية، ولكن مع بداية القرن الحادي والعشرين، تم تشكيل موقف جديد يسمى علـم الـنفس 
الإيجـابي يســعى إلى فهــم المشــاعر الإيجابيــة الفضــيلة والقـدرة علــى تقــديم التوجيــه المناســب للعثــور 

). مهمــات علـم الــنفس الــثلاث 60: 1393اه أرســطو بالحيـاة الجيــدة  (بــن نيـك، علـى مــا أسمـ
  منذ نشأته هي:

  علاج الأمراض النفسية؛ - 
  مساعدة جميع الناس على التمتع بحياة أكثر انتاجية وازدهارا؛ً - 
  ).6: 2000تحديد وتنمية المواهب السامية(سليجمان وميهالي،  - 

بب الأضـــرار الـــتي لحقـــت بنفســـية الأفـــراد، كانـــت الأولويـــة بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وبســـ
الرئيســـــة لعلـــــم الـــــنفس هـــــي عـــــلاج الأمـــــراض النفســـــية وتم نســـــيان الهـــــدفين الآخـــــرين. في عـــــام 

م، شـجع مـارتن سـليجمان، رئــيس الجمعيـة الأمريكيـة لعلـم الــنفس، علمـاء الـنفس علــى 1998
يجمان عـن قصـد في إنشـاء اتجـاه جديـد الاهتمام بمهام علـم الـنفس المنسـية. في الواقـع، بـدأ سـل

لعلم النفس، واصفاً هذا المجال الجديد بعلم النفس الإيجابي. يعد علم الـنفس الإيجـابي مـن أهـم 
التطــورات في علــم الــنفس المعاصــر ولا يقتصــر علــى الأمــراض والإصــابات ونقــاط الضــعف، بــل 

ابيــــة والقــــدرات الشخصــــية يركــــز علــــى زيــــادة الســــعادة والدراســــة العلميــــة لــــدور العواطــــف الإيج
والمؤسسات الاجتماعيـة الإيجابيـة في تعزيـز صـحة النـاس وتعميـق فهـم النـاس للسـعادة والتواضـع 
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 )55والرضا وإعادة الخلق والالتزام والتقـوى وإعطـاء قيمـة ومعـنى للحيـاة البشـرية (نفـس المصـدر: 
  لعلم النفس الإيجابي ثلاثة مجالات رئيسة:

  الإيجابيةالانفعالات  - 
  الصفات الإيجابية - 
  ).8أ: 1397المؤسسات والمنظمات الإيجابية(سليجمان،  - 
  
  الانفعالات الإيجابية 1.2

تتضمن الانفعالات الإيجابية أي مشـاعر إيجابيـة يـتم إنشـاؤها في الشـخص. علـى سـبيل المثـال، 
الماضـــي هـــي الســـعادة والشـــعور بالرضـــا عـــن الحيـــاة والشـــعور اللطيـــف عنـــد اســـتعراض ذكريـــات 

العاطفـــة الإيجابيـــة هـــي متغـــير عقلـــي يـــتم «مشـــاعر إيجابيـــة. يقـــول ســـليجمان في هـــذا الصـــدد: 
). إن التمتـــع بحيـــاة ممتعـــة 29ب: 1397ســـليجمان، »(تعريفـــه بنـــوع تفكـــير الشـــخص وشـــعوره

وهادفـــة ونشـــطة هـــو نتيجـــة اختبـــار المشـــاعر الإيجابيـــة في الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل. المشـــاعر 
لات الإيجابيـــة هـــي العنصـــر الأول في علـــم الـــنفس الإيجـــابي، وكـــذلك العنصـــر الأول في والانفعـــا

  ).18نظرية السعادة الحقيقية(نفس المصدر: 
المشاعر الإيجابية هـي مؤشـر لقيـاس الرخـاء أو الرفاهيـة. لهـذا الغـرض، يـتم فحـص العواطـف 

ل بالمستقبل في حالـة الفـرد. مثل الرضا عن الماضي والحاضر والسعادة في الحاضر والأمل والتفاؤ 
في كتابـــه، الســـعادة الداخليـــة، صـــنف ســـيليجمان المشـــاعر الإيجابيـــة إلى ثـــلاث فئـــات: المشـــاعر 
المتعلقة بالماضي والحاضر والمستقبل. المشاعر الإيجابية المتعلقـة بالمسـتقبل تشـمل التفـاؤل والأمـل 

البـــال هـــي المشـــاعر الإيجابيـــة الرئيســـة والثقـــة والإيمـــان والعقيـــدة. الرضـــا والإدراك والفخـــر وراحـــة 
المرتبطة بالماضي. هنـاك فئتـان متميزتـان للانفعـالات الإيجابيـة: الملـذات اللحظيـة والرضـا الـدائم. 
الملـذات اللحظيـة هـي ملــذات جسـدية يـتم الحصــول عليهـا مـن خــلال الحـواس. تنـدرج المشــاعر 

للذيــذة في هــذه الفئــة. يــتم الحصــول علــى الناتجــة عــن القضــايا الجنســية والعطــور الجيــدة والتوابــل ا
المتع الأسمـى مـن الأنشـطة الأكثـر تعقيـداً وتشـمل مشـاعر مثـل السـعادة والفـرح والراحـة والنشـوة 

). في أحدث نظريـة لسـليجمان، الرفاهيـة، الـذي قدمـه في 87أ: 1397والسعادة (سليجمان، 
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يــــة، انتقلــــت مــــن موضــــع ، يعتــــبر أن الســــعادة والرضــــا عــــن الحيــــاة، كمقــــاييس عقل2011عــــام 
ــ » الهــــدف العــــام والــــرئيس للنظريــــة« » أحــــد مكونــــات العاطفــــة الإيجابيــــة«إلى الموضــــع الأدنى لـــ

). لــــذلك، فــــإن الســــعادة والرضــــا عــــن الحيــــاة هــــي أحــــد عناصــــر 18ب: 1397(ســــليجمان، 
لموضـوعية الرفاهية ومعايير القياس العقلـي المفيـدة. تقُـاس الرفاهيـة بمجموعـة مـن المعـايير الذاتيـة وا

  المشاعر الإيجابية والمشاركة والمعنى والعلاقات الجيدة والإنجاز الإيجابي. - 
تتسبب الانفعالات والمشاعر الإيجابية في زيادة الاهتمام والتفكير لدى النـاس، ممـا يـؤدي 
إلى تحييـــد الحـــافز العـــاطفي الســـلبي الـــدائم داخــــل الشـــخص، وتقويـــة المرونـــة النفســـية وزيــــادة 

في المستقبل، مما يسرع من آثـار ازدهـار الإنسـان. يجـب أن ينمـي النـاس أيضـاً شـعوراً الرفاهية 
إيجابياً في أنفسهم وفي حياة من حولهم، ليس فقط بسبب تجربة الشعور بالرضا، ولكن أيضاً 
لأن القيــــــام بــــــذلك ســــــيغير حيــــــاة النــــــاس للأفضــــــل ويحــــــافظ علــــــى نمــــــوهم وازدهــــــار حيــــــاēم 

هـدف علـم الـنفس الإيجــابي إلى جعـل الشـخص يقـاوم تحــديات ). ي9: 2001 (فريدريكسـون،
الحياة المجهدة مع وجود هياكل مثل أهمية المشاعر والعواطف الإيجابية. بـالنظر إلى اتسـاع نطـاق 
نظرية سليجمان، في هذه المقالة يـتم فحـص المشـاعر الإيجابيـة فقـط، وهـي البعـد العقلـي لنظريـة 

  الرفاهية، في قصائد ابن الفارض.
  

  . دراسة الانفعالات الإيجابية في قصائد ابن الفارض3
  المشاعر الإيجابية بالنسبة للماضي 1.3

يؤدي تذكر الماضي والذكريات في بعض الأحيان إلى مشاعر سلبية وأحيانـاً مشـاعر وانفعـالات 
إيجابية في الشـخص. في الواقـع، فـإن تفسـير الفـرد الشخصـي لتلـك الـذكرى يحـدد مـا يشـعر بـه، 
وهــذا هــو الســبب في أن العديــد مــن النــاس دائمــاً مــا يكونــون في صــراع نفســي وعــاطفي حــول 

عرهم السلبية، وهناك مرارة لا هـوادة فيهـا وغضـب انتقـامي. هـذه المشـاعر ماضيهم بسبب مشا
). يمـــر كـــل فـــرد في الحيـــاة بأحـــداث 89أ: 1397تحـــددها أفكـــار المـــرء في الماضـــي (ســـليجمان، 

ســلبية وإيجابيــة خارجــه عــن إرادتــه. الوقــت يتجــه دائمــاً نحــو المســتقبل، ومــا يتبقــى هــو الــذكريات 
البشــري ونفســية الفــرد. العقــل البشــري هــو مــن يســجل الــذكريات وتــأثير الأحــداث علــى العقــل 
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المهمة بطريقة خاصة ويحتفظ đا في الذاكرة. لـذلك يفكـر الإنسـان دائمـاً في الأحـداث الماضـية 
والمســـتقبلية. مراجعـــة الـــذكريات الماضـــية، لمـــا لهـــا مـــن جوانـــب إيجابيـــة وســـلبية، يمكـــن أن تســـبب 

، أو تكون في مواجهة الغضـب والحـزن لـدى الإنسـان. ولا مشاعر مثل الرضا، والسلام، والفرح
  يستثنى ابن الفارض من هذه القاعدة.

ــــــــروتي   ، ربعْاً به الصَّـفا،يُ سقى بالصَّفا الربّعْ ــــــــهُ ث ــــــــرى من ــــــــادٍ ث  وَجــــــــادَ بأجي
ـــــــــــةَ آمـــــــــــالي ومـــــــــــوطِنَ صَـــــــــــبوتي   مخُـــــــــــــيَّمَ لـــــــــــــذّاتي وســـــــــــــوقَ مَـــــــــــــآربي  وقبل
ــــــسٍ كُــــــنَّ لم أنــــــسَ ذكِرَهــــــا  بمِـَـــنْ بعُــــدُها والقــــربُ: نــــاري وجنـّـــتي   منــــــازلُ أنُ

  )43: 2011الفارض،  (ابن

يــذكر الشــاعر في الأبيــات الســابقة حياتــه في منطقــة الصــفا وأجيــاد بــالخير. يصــف الأرض 
، وهـذه التعبـيرات تعـبر »مخُـيّم لـذّاتي، سـوق مَـآربي، قبلـة آمـالي و مـوطن صَـبوتي«بتركيبات مثل 

لماديــــة الأكثــــر ملاءمــــة وكــــذلك الثــــروة لهــــا علاقــــة معتدلــــة عــــن رضــــاه، ويبــــدو أن البيئــــات ا
):يشـــعر ســكان المواقـــع الجغرافيـــة ذات المســـاحات الخضـــراء Ulrichاولـــريج ( بالســعادة. يقـــول
). لمـا كانـت الزراعـة هـي ٧٥: ١٣٨٧الطبيعية الشاسعة بشعور إيجـابي (كـار،  والمياه والمناظر

ابـــن الفـــارض أيضـــاً أن ثروتـــه تعتمـــد علـــى التربـــة المهنـــة القديمـــة للشـــعب المصـــري، فقـــد اعتـــبر 
الخصبة ولهذا السبب كان يدعو من أجل المطر في تلك المنطقة. كما أن علاقة ابـن الفـارض 
بأهل تلك المنطقة تجعله يعتبر بعده عنهم سبباً في معاناته وقربه منهم بمثابة الإقامة في الجنة. 

 هــاتين المنطقتــين هــو تلقــي شــعور إيجــابي ومــا يتضــح مــن اســتعراض ذكريــات حيــاة الشــاعر في
  ورضا عن الماضي فيه.

الإنســـان بطبيعتـــه كـــائن اجتمـــاعي ويتلقـــى شـــعوراً جيـــداً بالعلاقـــة والتفاعـــل مـــع الآخـــرين. 
التفاعــل والعلاقــات الاجتماعيــة للفــرد في بيئــة المجتمــع تســبب الصــحة النفســية والجســدية وعلــى 

  ابات النفسية:عكس العزلة فهي سبب للاكتئاب والاضطر 
ــــــرَ حَســــــرَتي   على فائـتٍ مِـنْ جمـعِ جمـعٍ تأسُّـفي ــــــى وادي محُسِّ  ووُدٍّ عل
ــــــــا بطــُــــــوىً وَلىّ بأرغَــــــــدِ عيشَــــــــةِ    وَبَسْطٍ طَوى قبضُ التنائي بسـاطهَُ   لنَ

  )43: 2011الفارض،  (ابن
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 تــروج بعــض التيــارات الصــوفية لعزلــة الصــوفي الــتي لا يقرهــا الإســلام. لكــن ابــن الفــارض،
وهو مسـلم صـوفي، لا ينـأى بنفسـه عـن المجتمـع. الآيـات السـابقة الـتي تعـبر عـن ذكريـات ابـن 
الفـــارض بـــين أصـــدقائه تـــدل علـــى أنـــه لم يكـــن منعـــزلاً. إن العـــيش في المجتمـــع والتفاعـــل مـــع 
الأصدقاء جعل ابن الفارض يشعر بشعور إيجابي من خلال تـذكر الماضـي الـذي كـان يعيشـه 

نــدم الشــاعر علــى مــرور الــزمن في الأبيــات الســابقة نــدماً إيجابيــاً لأنــه إذا  بــين أصــدقائه. يعتــبر 
كــان لديــه شــعور ســلبي تجــاه ماضــيه، فلــن ينــدم أبــداً علــى هــذه المرحلــة. المقربــون والأصــدقاء 
لدى كل شخص هم أفضل دواء للحظات غير السارة من الحيـاة وأكثـر دواء منشـط موثـوق 

ب الأصـدقاء، يلجـأ ابـن الفـارض إلى الـذكريات الطيبـة ). في غيـا23أ: 1397 به (سليجمان،
التي كانت معه لتكون مرهماً لآلامـه النفسـية، وتشـمل العلاقـات الداعمـة الوثيقـة بـين الأصـدقاء 

ــــدعم الاجتمــــاعي الــــذي يعــــزز الصــــحة النفســــية (بــــاس،  ). وجــــود 130: 2000والأقــــارب ال
البال، وهذا هو في الواقـع تمتـع الشـاعر  الأصدقاء والألفة بينهم وبين ابن الفارض جعله مطمئن

  بنفس الدعم الاجتماعي.
ا في العــودة إلى في قصــائد أخــرى لابــن الفــارض، نــرى أيضــاً أبياتــاً كــان لا يــزال يرغــب فيهــ

  الأيام الخوالي:
ــــــــــانُ بعــــــــــوْدٍ   فعَســـــــــــى أنْ تعـــــــــــودَ لي أعيـــــــــــادي   آه لــــــــــو يَســــــــــمَحُ الزمّ

  )133: 2011الفارض،  (ابن

العيـد تـذكير بـذكريات سـعيدة في كـل ثقافـة، وهـذا ». أعيـادي«ماضيه بـ  يذكر ابن الفارض
  يعني أن ذكرياته ممتعة ولا تنسى مثل العيد طوال أيامه الماضية. يريد العودة إلى تلك الأيام.

  کما يؤكد الشاعر علی عدم Ĕاية أيامه السعيدة بسؤال سلبي لأنه يأمل عودēا: 
 وهَلْ ما مضـى فيهـا مِـنَ العـيشِ راجـعُ    مخُضــــــرةُّ الــــــرُّبىوَهَــــــلْ قاعــــــةُ الوَعْســــــاءِ 

  )166: 2011الفارض،  ابن(

يلجأ الناس أحياناً إلى الماضي بسـبب عـدم الرضـا عـن الوضـع الحـالي واليـأس مـن المسـتقبل. 
ومــع ذلــك، بــالنظر إلى وجــود المشــاعر الإيجابيــة في الحاضــر والمســتقبل في قصــائد ابــن الفــارض، 
والــتي ســتتم مناقشــتها لاحقــاً، يمكــن القــول إنــه غــير راضٍ عــن حياتــه الحاليــة. إنــه يريــد أن يكــرر 



  .ق  ه 1444 الخريف والشتاء، 2، العدد 25السنة ، الإسلامية الحضارة  آفاق    180

الماضي فقط مـن أجـل سـعادته النفسـية وتجربـة الشـعور اللطيـف. يتمثـل غـرض الشـاعر مـن  أيام
طـــرح ســـؤال ســـلبي في المقطـــع الســـابق في أملـــه في الحصـــول علـــى تجربـــة ثانيـــة لإحســـاس جيـــد 
بالحيــاة في الوعســاء ويمكــن أن يكــون أيضــاً تركيــزه علــى الحاجــة إلى الاعتــزاز بالحاضــر وشــرحه 

 لا يفوتـــه. لأن كـــلاً مـــن الشـــاعر والقـــارئ يعلمـــان أن الوقـــت بشـــكل أفضـــل للجمهـــور حـــتى
  الضائع لن يعود.

  يشعر ابن الفارض بشعور إيجابي عند تذكر الماضي، وهو ما يتضح في الأبيات التالية:
ــــــــــــا đِِــــــــــــمْ أفراحــــــــــــا   ســـــــقياً لأيــّـــــامِ مَضَـــــــتْ مَـــــــعَ جـــــــيرةٍَ  ــَــــــــــتْ ليَالين  كان
 وَوَردي المـــــــاءَ فيـــــــهِ مُباحـــــــاسَـــــــكني    حيثُ الحِمى وطني وسُكّانُ الغضا
 طــَــــــــــرَبي ورَمْلَــــــــــــةُ واديَـيْــــــــــــهِ مَراحــــــــــــا   وَأهَيْلــُــــــهُ وظِــــــــلُّ أرَبي وظِــــــــلُّ نخيلــــــــهِ 

  )125: 2011(ابن الفارض، 

في الأبيــات الســابقة، اســتخدم الشــاعر فنــاً مــن فنــون البــديع و هــو حســن التعليــل؛ فــاعتبر 
والســـلام والســـرور الـــذي ينالـــه مـــن ظـــل  حضـــور أصـــدقائه وأصـــحابه ســـبباً لعذوبـــة المـــاء والراحـــة

أشـــجار النخيـــل. في المجـــال الواســـع للصـــداقات الوثيقـــة، يـــرتبط التقـــارب مـــع المعـــارف بالســـعادة 
). لـــــذلك جلـــــب أصـــــدقاء ابـــــن الفـــــارض لـــــه الســـــعادة 62: 1387والصـــــحة الدائمـــــة (كـــــار، 

وتضــــمن والــــذكريات الطيبــــة. ولهــــذا الســــبب فــــإن هــــذه الــــذكريات تجعــــل روح الشــــاعر ســــعيدة 
  النفسية.  صحته

الحـــب في حيـــاة ابـــن الفـــارض لم يســـيء إليـــه وهـــذا الموضـــوع واضـــح مـــن اســـتعراض الماضـــي 
  العشاق:  مع

 بلــــــــــذّةِ عــــــــــيشٍ والرقّيــــــــــبُ بمعــــــــــزلِ   فلِللـّـــه كــــم مِـــــنْ ليلـَـــةٍ قـَـــدْ قَطعَْتُهـــــا
 وَأقـــــــــداحُ أفـــــــــراحِ المحبـّــــــــةِ تنَجلـــــــــي   ونقلــــي مُــــدامي والحبيــــبُ مُنــــادِمي

  )179: 2011(ابن الفارض، 

من وجهة نظر سليجمان، الحب هو أحد المجالات القيمـة في الحيـاة الـتي يمكـن مـن خلالهـا 
). في الأبيــات 111أ: 1397تقيــيم الرضــا عــن العــيش في الماضــي في هــذا المجــال (ســليجمان، 

الســابقة يمكــن ملاحظــة أن ابــن الفــارض يشــعر بمشــاعر إيجابيــة تجــاه علاقاتــه العاطفيــة الماضــية. 
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مراجعــة الــذكريات الرومانســية تخلــق في الشــاعر إحساســاً بالبهجــة والســعادة، وهــو مــا يعتــبر  إن
  وفقاً لنظرية سليجمان علامة على رضا ابن الفارض عن ماضيه.

وفقــاً لســليجمان، تعتمــد عوامــل مختلفــة علــى تكــوين مجــالات قيمــة في حيــاة كــل شـــخص 
). التصـــوف والشـــعائر الدينيـــة هـــي 111أ: 1397والـــتي تســـبب اختلافـــات فيهـــا (ســـليجمان، 

  من المجالات القيمة في حياة ابن الفارض:
 حيـــــثُ نـــــدعى إلى سَـــــبيلِ الرّشـــــادِ    يـــــــا رعَـــــــي اللـّــــــه يومَنـــــــا بالمصـــــــلى

  )132: 2011(ابن الفارض، 

ابــن الفــارض عــارف وصــوفي يســير في ســبيل االله ويطلــب رضــاه دائمــاً. لــذلك، نظــراً لقيمــة 
  ر، فإن استحضار الذكريات الروحية للشاعر في مكان روحي يرضيه.الروحانية بالنسبة للشاع

  
  المشاعر الإيجابية تجاه الحاضر 2.3

يفكـــر العقـــل البشـــري باســـتمرار في الأحـــداث الماضـــية والمســـتقبلية الـــتي تحـــرم الإنســـان مـــن فهـــم 
حاضــــره. أولئــــك الــــذين يــــدربون عقــــولهم ويمكــــن أن يحققــــوا التــــوازن في التفكــــير والفهــــم لجميــــع 
الأزمنة الثلاثة في حياēم هم وحدهم القـادرون علـى فهـم الحاضـر. تتكـون السـعادة في الحاضـر 

مختلفـــة تمامـــاً عـــن الماضـــي والمســـتقبل وتتضـــمن طبيعتـــين مختلفتـــين تمامـــاً: الملـــذات  مـــن حـــالات
والمتـــع. الملـــذات هـــي انفعـــالات لهـــا مكونـــات حســـية واضـــحة ومشـــاعر قويـــة وعـــادة مـــا تكـــون 
عــابرة. المتــع هــي الأنشــطة الــتي نحــب القيــام đــا والــتي تشــغلنا بشــكل كامــل. لا تصــير المتــع أمــراً 

ــاً، بــل تتعــزز  ). يقســم ألــين كــار أيضــاً 135أ: 1397بالقــدرات والفضــائل (ســيليجمان، عادي
تشــــمل «مشــــاعر الحاضــــر إلى فئتــــين، والــــتي تشــــمل الملــــذات اللحظيــــة والرضــــا الــــدائم. يقــــول: 

الملــذات كــلاً مــن الملــذات الجســدية والمتعــة الأسمــى. الملــذات اللحظيــة هــي ملــذات جســدية يــتم 
تنـدرج المشـاعر الناتجـة عـن القضـايا الجنسـية والعطـور الجيـدة الحصول عليها من خلال الحـواس. 

والتوابـــل اللذيـــذة في هـــذه الفئـــة. يـــتم الحصـــول علـــى المتـــع الأسمـــى مـــن الأنشـــطة الأكثـــر تعقيـــداً 
  ).32- 33: 1387(كار،  »وتشمل مشاعر مثل السعادة والفرح والراحة والنشوة والسعادة
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ــّــــــةً   جـــيرانِ العُـــذيبِ فســـرّتِ  أحاديـــثَ    ســــــــرتْ فأســــــــرّتْ للفــــــــؤادِ غُدي
  )33: 2011(ابن الفارض، 

كل المشـاعر لهـا مكـون عـاطفي ومكـون حسـي ومكـون فكـري ومكـون «وفقاً لسليجمان، 
).في البيــت الســابق، تضــمنت ريــح الصــبا عنصــراً عاطفيــاً 48أ: 1397(ســيليجمان، » عملــي

الحاضــــر. إن شــــعور  وحســــياً وفكريــــاً، ممــــا يجعــــل ابــــن الفــــارض، وفقــــاً لســــليجمان، يــــنغمس في
الشاعر وإحساسه ببرودة رياح الصبا هـو عامـل يـوقظ مشـاعره تجـاه سـكان عـين العـذيب. هـذا 
يــدل علــى أنــه يفهــم لحظــات الحاضــر جيــداً. والبيــت الســابق ســرد لاســتقبال المشــاعر الإيجابيــة 

  للحاضر، فيفرح ابن الفارض، ويروي حالة الغرق والانغماس في الحاضر.
  ابن الفارض يعزز صحة الإنسان: فهم الحاضر عند

 وإيـّـــــــــاكَ عَــــــــــلاّ فهــــــــــيَ أخطــَــــــــرُ علــّــــــــةِ    وكَُنْ صارماً كالْوقْتِ فالمقتُ في عسى
  )63: 2011(ابن الفارض، 

يعتـــبر ابـــن الفـــارض، مثـــل ســـليجمان، أن صـــحة الـــروح والجســـد تعتمـــد علـــى فهـــم الحاضـــر 
يفهــم الحاضــر مــن جهتــه، ينصــح والاســتمتاع بلحظاتــه. في البيــت الســابق، كــان الشــاعر، وهــو 

جمهــوره أيضــاً بتقــدير الحاضــر. يصــف الشــاعر قيــود الإنســان بعبــارات (عســى) و (لعــل) بأĔــا 
سبب لأخطر الأمراض. إن تفكير الإنسان كثيراً بعسى ولعل وما شاđها في الماضـي والمسـتقبل 

لـــذلك، فـــإن وجـــود  يجعلـــه قلقـــاً ويـــزرع بـــذور الأمـــراض النفســـية والجســـدية في الإنســـان. ونتيجـــة
الإنســان في الحاضــر وفهمــه يمنعــه مــن المــرور بمشــاكل الماضــي والقلــق بشــأن المســتقبل، ممــا يــؤدي 

  إلى تعزيز صحة نفسه وجسده.
  يدل البيت التالي على انغماس ابن الفارض في الحاضر:

 سَـــرَتْ سَـــحَراً منهـــا شمـــالٌ وهَبَّـــتِ    لروحــي يهُــدي ذكِرهُــا الــروّحَ كُلّمــا
  )85: 2011(ابن الفارض، 

أحياناً يكون ما يدركه الإنسان من اللحظة، مثل شرارات عقله، مرتبطاً بفرح أعمق. كما أن 
ريح الشمال تذكير بالحبيب في ذهن ابن الفارض. بـل إن متعـة ريـح الشـمال تجعـل ابـن الفـارض 

روحـــه.  ديـــنغمس ويفقـــد وعيـــه الـــذاتي ويبحـــث عـــن ذكـــرى الحبيـــب الـــذي يعـــيش في قلبـــه ويســـع



 183   )وآخرون صابره سياوشي( ... التحليل النفسي لأشعار ابن الفارض في ضوء المنهج النفسي

 ).136أ: 1397تتحقــق هــذه الســعادة بــالحواس وحســب ســليجمان فهــي عــابرة (ســليجمان، 
لكن في الآية السابقة، ومع تأويـل ابـن الفـارض، يـرتبط الشـعور بـبرودة ريـح الصـبا والانفعـالات 

  الإيجابية الناتجة عنها بالرضا الدائم مثل ذكرى الحبيب.
  البيت التالي:لسابق ينشد الشاعر واستكمالاً للبيت ا

 علـــــى وَرَقٍ وُرْقٌ شَـــــدَتْ وتغَنــّـــتِ    ويلتذُّ إنْ هاجَتْهُ سمَعيَ بالضُّـحى
  )86: 2011(ابن الفارض، 

يجــد ابــن الفــارض أفراحــاً في حياتــه اليوميــة، مهمــا كانــت صــغيرة. الأفــراح موجــودة في حيــاة  
يتجاهلهـــا الإنســـان.  كـــل فـــرد ويمكـــن أن تـــنعش الـــروح البشـــرية مثـــل الاســـتمتاع بالطبيعـــة بينمـــا

ــــه مــــنغمس في الحاضــــر، والاســــتماع إلى  ــــن الفــــارض. إن سمــــاع أصــــوات العصــــافير يفــــرح روح اب
  أصوات العصافير متعة خفية وعادية لا يهملها.

أ: 1397شم الزهور هو متعة جسدية وحسية ترتبط مباشرة بالعاطفـة الإيجابيـة (سـليجمان 
136 -137.(  

 سَــــــــحَراً فأَحيـــــــــا مَيِّــــــــتَ الأحيـــــــــاءِ    الـــــــزوراءِ أرجُ النَســـــــيمِ ســـــــرّى مِـــــــنَ 
  )117: 2011(ابن الفارض، 

يــذكر ابــن الفــارض االله دائمــاً ورائحــة نســيم الصــباح تستحضــر ذكــرى الــزوراء وهــي مكــان 
قريــب مــن المســجد. نســيم الصــباح، كرائحــة الأزهــار الزكيــة، يخلــق انفعــالات إيجابيــة في الحاضــر 

مـــن أنـــه وفقـــاً لعلمـــاء الـــنفس الإيجـــابيين، فـــإن الملـــذات المرتبطـــة عنـــد ابـــن الفـــارض. علـــى الـــرغم 
بالجسد عابرة، ويمكن تفسير الأبيات السابقة بطريقة تشير إلى ابن الفارض لا يجهل حـتى هـذه 

  الملذات العابرة ويقود عقله إلى إحساس أكثر إيجابية وسمواً بتذكر االله وعبادته.
  
  لالمشاعر الإيجابية تجاه المستقب 3.3

تشـمل الانفعـالات الإيجابيـة حـول المسـتقبل مجموعـة واسـعة مـن المشـاعر والأفكـار والمعتقــدات. 
يعتقـــــد ســـــليجمان أن الانفعـــــالات بشـــــأن المســـــتقبل تشـــــمل الإيمـــــان والعقيـــــدة والثقـــــة والأمـــــل 
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والتفـــاؤل. التفـــاؤل والأمـــل كانـــا موضـــوعاً لآلاف الدراســـات التجريبيـــة، والأهـــم مـــن ذلـــك، أنـــه 
ـــــــاب والحـــــــزن يمكـــــــن إنشـــــــا ـــــــان إلى أداء أفضـــــــل في أوقـــــــات الاكتئ ؤهما. التفـــــــاؤل والأمـــــــل يؤدي
  ).113أ: 1397(سليجمان، 

  التفاؤل 1.3.3
التفاؤل هـو منظـور مكتسـب يسـاعد النـاس علـى أخـذ نظـرة إيجابيـة للجوانـب الإيجابيـة للتعامـل 
مع القضايا والمشاكل في الحياة، والتعامل مع أبعادها السلبية بقدر أكبر من راحـة البـال ورباطـة 
الجــأش. في تعريــف التفــاؤل، يقــول ســليجمان: في التعريــف البســيط للتفــاؤل، يمكــن القــول أنــه 

ق موقفــاً إيجابيــاً تجــاه النظــر في أســباب الأحــداث المريــرة والمؤســفة بــين البشــر. يميــل المتفــائلون يخلــ
إلى تفســير مشــاكلهم علــى أĔــا مؤقتــة ويمكــن الســيطرة عليهــا وأĔــا محــددة الموقــف. إĔــم عكــس 

ــــد (ســــليجمان،  ــــذين يعتقــــدون أن مشــــاكلهم ستســــتمر إلى الأب ). 19أ: 1397المتشــــائمين ال
و توقــع عــام بأنــه في المســتقبل ســتحدث أحــداث جيــدة أكثــر مــن الأحــداث الســيئة التفــاؤل هــ

). يواصــل المتفــائلون في مواجهــة الشــدائد الســعي وراء أهــدافهم الجــديرة 170: 1387(كــار، 
) وتركيــز جهــودهم. يســعون للحصــول علــى 193: 2000بالاهتمــام (شــيير و کــارور و بريجــز، 

  ).2: 2006الإيجابية للمشكلة (أدينغتون وشومان، الدعم الاجتماعي ويؤكدون الجوانب 
  الحب هو من المقولات التي يتفاءل đا ابن الفارض دائماً:

ــــــــا  منـــكِ عـــذبٌ، حبـّــذا مـــا بعـــدَ أيْ    أيُّ تعــــــــذيبٍ ســــــــوى البعــــــــدِ لن
  )18: 2011(ابن الفارض، 

يعتــبر الشــاعر الانفصــال عــن الحبيــب حزنــاً وهــو متفائــل بمــا يصــيبه مــن مصــاعب مــن قبــل 
الحبيـب. لأن تفـاؤل ابـن الفـارض جعلـه يعتـبر ظلــم الحبيـب لـه اهتمامـه الشخصـي، وكمـا يقــول 

).كمــا يعتــبر ابــن 119أ: 1397ســليجمان المتفــائلون لا يعتــبرون المشــقات دائمــة (ســليجمان 
  الحبّ غير مستقرة وهو متفائل بوصال الحبيب. الفارض أنّ صعوبات طريق

  کما يظهر الشاعر تفاؤله في تحمل ضيقات الحبّ:
ــــدَتْ  ــــاريحُ الصّــــبابةِ إنْ عَ ــــمْ وتب  علىَّ مِنَ النّعمـاءِ في الحـُبِّ عُـدَّتِ    نَـعَ

  )50: 2011(ابن الفارض، 
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المصـــاعب يجـــب علـــى ابـــن الفـــارض أن يقـــدم أســـلوب الحـــب وتقليـــده علـــى أنـــه تحمـــل 
 »يعتقـــــد المتشـــــائمون أن الأحـــــداث الجيـــــدة هـــــي نتيجـــــة عوامـــــل معينـــــة«ومعرفـــــة بركاēـــــا. 

). مــن ناحيــة أخــرى، يــبرز المتفــائلون الخــير في الأحــداث الســيئة. 123أ: 1397 (ســليجمان،
والواقع أن تفاؤل ابن الفارض جعله ينظر إلى مشـقات الحـب مـن منظـور البركـات والـنعم، وهـو 

  الشاعر.نتاج تفاؤل 
  أوجه القصور والعيوب فرصة للمتفائلين:
ـــــتْ جســـــمي نحُـــــوُلاً خصُـــــرها ــــــــتي   أنحلَ  منــــــــهُ حــــــــالٍ فهــــــــو أđــــــــى حُلّ

  )14: 2011(ابن الفارض، 

الضــعف الجســدي والنحافــة، وإن كــان الــبعض يــذموĔا، إلا أن ابــن الفــارض يفســرها علــى 
الطريقــــة الأكثــــر إقناعــــاً «أĔــــا زينــــة لجســــده؛ لأن النحافــــة كانــــت بســــبب المعانــــاة مــــع الحبيــــب. 

  ).128أ: 1397(ســليجمان، » للتشـكيك في اعتقــاد ســلبي هــي إظهــار أن الاعتقــاد غــير صــحيح
كما تنـاول ابـن الفـارض هـذه القضـية بموقـف إيجـابي مـن أجـل محاربـة الطبيعـة البغيضـة للنحافـة. 
يرى أن نحافته هي فرصة تتسبب في وجـود قواسـم مشـتركة بينـه وبـين حبيبتـه، وđـذه النظـرة يـذم 

  الاعتقاد السلبي حول النحافة.
  ابن الفارض يقبل كلّ خير وشر في سبيل الحبّ بتفاؤل:

 خَلاعــةِ، مســروراً بخِلَعــي وخِلْعــتي   عِذاري واعتـِذاريَِ لابـسَ  لَعْتُ خَ 
  )53: 2011(ابن الفارض، 

أنّ الحبّ جانـب هـام مـن جوانـب حيـاة الإنسـان وعـدم الوصـول إلى الحبيـب يسـبب الحـزن 
والاكتئــاب لــدى النــاس. هــؤلاء هــم الأشــخاص الــذين لــديهم تفســير عــام لإخفاقــاēم والــذين 

م عنـــدما يفشـــلون في جانـــب واحـــد وبالتـــالي يكونـــون متشـــائمين. لكـــن يستســـلمون بشـــكل عـــا
المتفائلين لديهم تفسير خـاص للمشـاكل، فقـد يكونـون عـاجزين في جـزء مـن حيـاēم، لكـن في 

). يحـــاول ابـــن الفـــارض لفـــت 121أ: 1397أجـــزاء أخـــرى، يمشـــون بحـــزم وثبـــات (ســـليجمان، 
أن عــدم لفــت انتبــاه محبوبتــه لا يســبب لــه  انتبــاه محبوبتــه، ولكــن في البيــت الســابق ذكــر صــراحة

التعاســة، وحــتى إذا لم يــنجح فهــو يشــعر بالســعادة. وبحســب الآيــة الســابقة فــإن لابــن الفــارض 
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ـــــــه. لـــــــذلك، يمكـــــــن اعتبـــــــاره  شـــــــرحاً خاصـــــــاً للحيـــــــاة لأن الفشـــــــل في الحـــــــبّ لا يعطـــــــل حيات
  متفائلاً. شخصاً 

  وجهة نظر متفائلة:ينظر ابن الفارض أيضاً إلى أخطر أحداث الحياة من 
ـــلِ نفسِـــيَ بــَـلْ لهَـــا  بهِِ تُسْعِفي إنْ أنتِ أتلَفْتِ مُهجـتي   ولمَْ تعَسِـــفي بالقت

  )57: 2011(ابن الفارض، 

المـــوت مقولـــة غـــير ســـارة لجميـــع البشـــر. لكـــن ابـــن الفـــارض، يعتـــبر نفســـه شخصـــاً متـــديناً، 
ولهـــذا الســـبب فهـــو متفائـــل أيضـــاً ويـــؤمن بـــالآخرة، يعتـــبر المـــوت وســـيلة لمقابلـــة حبيبتـــه الخالـــدة، 

بــــالموت. في البيــــت الســــابق كــــان يعتــــبر المــــوت وســــيلة لســــمو روحــــه ويخــــبر القاتــــل أنــــه بقتلــــه 
  روحه.  يساعد

  الثقة 2.3.3
مفهــوم الثقــة هــو مفهــوم تجريــدي ومتعــدد الأوجــه لــه أبعــاد حســية وســلوكية مختلفــة. في الاعتقــاد 

وايا النقية والسلوك الجيد للآخرين. يقول أرمسـترونغ نقـلاً السائد، الثقة تعني الإيمان المتبادل بالن
عـــــن شـــــاو قولـــــه في تعريفـــــه للثقـــــة: الإيمـــــان واليقـــــين بـــــأن مـــــن نثـــــق đـــــم ســـــيلبون توقعاتنـــــا مـــــن 

ــــا   أنفســــهم. ــــة احتياجاتن ــــا لواجــــب ومســــؤولية أخــــرى لتلبي هــــذه التوقعــــات هــــي وظيفــــة لتقييمن
بــاالله همــان بعــدان مــن الثقــة ســنبحثهما في ). الثقــة بــالنفس والثقــة 230: 1381  (أرمســترونغ،

  قصيدة ابن الفارض.
أ) الثقـــــــة بـــــــالنفس: تلعـــــــب الثقـــــــة بـــــــالنفس اليـــــــوم دوراً مهمـــــــاً في النمـــــــو والتميـــــــز الفـــــــردي 
والاجتماعي للبشر." تستند الثقة بالنفس إلى إيمان الشخص بقدراتـه الداخليـة وتنبـع دائمـاً مـن 

، فـإن الثقـة بـالنفس ليسـت فقـط الثقـة في القـدرة علـى داخله، وليس من البيئة الخارجية. لـذلك
). مكونــات 21- 19: 1397فعــل شــيء مــا، ولكــن أيضــاً الإيمــان بالقــدرة البشــرية"(دانجليس، 

الثقــــة بــــالنفس هــــي: فهــــم مواهــــب وقــــدرات الفــــرد ولــــيس فقــــط النــــواقص والعيــــوب، وإنكــــار 
ة، والإيمــان بقــدرة الفــرد الاســتخفاف بالــذات وضــعف الــروح الــذي يتوقــف علــى المعرفــة الدقيقــ

). 34 و 33: 1392على تحقيق الأهداف وعدم الاعتمـاد علـى الآخـرين (إيـرواني و عمـادي، 
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يلعــب احــترام الــذات وفهــم القيمــة الوجوديــة دوراً أساســياً في تنميــة الشخصــية. إنّ امــتلاك قــوة 
ذات. لــــذلك، إرادة عاليــــة وثقــــة بــــالنفس يــــرتبط ارتباطــــاً مباشــــراً بإحســــاس الشــــخص بقيمــــة الــــ

  تتحقق الثقة بالنفس كنتيجة لتقدير الذات العالية.
) تقدير الذات على أنه إحساس بتقدير الـذات مشـتق مـن 1980يعرّف ويليام جيمس («

نســــبة النجــــاح الفعلــــي إلى النجــــاح المزعــــوم. مــــا يعنيــــه đــــذه النجاحــــات المزعومــــة هــــو تقــــدير 
ومثلنا وتطلعاتنـا. يوضـح هـذا التعريـف لاحـترام النجاحات المحتملة التي ندركها من خلال قيمنا 

الــذات أنــه أداة تشــير إلى كيفيــة تقيــيم الشــخص لنفســه وقيــاس مــا يشــعر بــه تجــاه تقــديره لذاتــه 
  ).377: 1387(كار، » مقارنة بما هو عليه وكيف يرغب في أن يكون

  ابن الفارض بثقته بنفسه ويحميها:يهتم 
 وأعــــــرفُ مقــــــداري فــــــأنكرُ غَــــــيرتيَ   أغـــــــــارُ عليهـــــــــا أن أهـــــــــيمَ بحِبُّهـــــــــا

  )60: 2011الفارض،  (ابن

يتحــدث ابــن الفــارض في معظــم أبيــات ديوانــه عــن تواضــعه تجــاه محبوبتــه، ولكنــه يجــد نفســه 
أيضاً في موقع لائق. لم تكن الأبيات السابقة علامة على غطرسة الشاعر أو كبريائه، لكنـه يريـد 

مامــه بمحبوبــه، وهــي خطــوة نحــو زيــادة الثقــة بــالنفس. أن ينكــر اســتخفافه بذاتــه بــالتخلي عــن اهت
)، إذا انخفــض مســتوى احــترام الــذات، يتشــكل شــعور بالضــعف 1972وفقــاً لدراســات ســتنغ (

لــدى الشــخص، لكــن زيــادة احــترام الــذات يعيــد الشــعور بــالتمكين والقيمــة لــدى الشــخص، ممــا 
  ).13: 1374ابانكرد، يؤدي إلى تغييرات إيجابية مثل الثقة بالنفس وطول العمر (بي

  يعتبر اعتماد الفرد على نفسه من طرق زيادة الثقة بالنفس:
 و هــــادِيَّ لي إيــّــايَ بــَــلْ بي قــُــدْوَتي   مِــنْ بعــدِ مــا جاهــدتُ مشــهديفَ 

  )69: 2011الفارض،  (ابن

في الأبيــات الســابقة، حــاول ابــن الفــارض تقويــة مفهومــه الإيجــابي عــن الــذات، وفي النهايــة 
مرشــده وقائــده. وهــذا يــدل علــى ذروة قــوة الشــاعر وثقتــه بنفســه، ومصــدرها إيمانــه وجــد نفســه 

بنفســه وقدرتــه. وفقــاً لنظريــة علــم الــنفس الإيجــابي، كــان ابــن الفــارض قــادراً علــى محاولــة الارتقــاء 
  بنفسه من خلال التركيز على قدراته وزيادة ثقته بنفسه في Ĕاية المطاف.
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  ته بنفسه:بن الفارض مستمدة من ثققدرة ا
ــــــی إلاّ خِــــــلافيَ ناصِــــــحاً  ــــــائي أب  يحُـــــاولُ مـــــنيّ شـــــيمةً غـــــيرَ شـــــيمتي   إب

  )41: 2011الفارض،  (ابن

أدى ارتفاع مستوى احترام الذات عند ابن الفـارض إلى ثباتـه في هدفـه وإيمانـه. يعتـبر تقـدير 
 يتـــــأثر الــــذات عــــاملاً يزيـــــد مــــن قـــــوة وقــــدرة ابـــــن الفــــارض في اتخـــــاذ القــــرار، وđـــــذه الطريقــــة لا

بــالآخرين. تقــدير الــذات العــالي هــو مصــدر للاســتقلالية الشخصــية والرقابــة الداخليــة والتعامــل 
وفقـــــاً لعلـــــم الـــــنفس  ).382: 1387(کار بشـــــكل جيـــــد مـــــع النقـــــد أو ردود الفعـــــل الســـــلبية

الإيجـــابي، مـــن الواضـــح أن الشـــاعر يمكـــن أن يتعامـــل مـــع النقـــد بثقتـــه بنفســـه، والـــتي تقـــوم علـــى 
  احترام الذات.

المعرفـــة الذاتيـــة مهمـــة جـــدا في تحقيـــق الثقـــة بـــالنفس. يمكـــن للنـــاس التعـــرف علـــى الصـــفات 
  الإيجابية بداخلهم وتحقيق الإحساس بالقيمة đذه الطريقة:

 لســاني إلى مُسترشــدي عنــدَ نَشْــدَتي   عــــــــنيّ لأرشــــــــدَني علـــــــــى وَأنشُــــــــدُني
 نقّــــــــــابَ وبي كانـَـــــــــتْ إليَّ وســــــــــيلَتي   وأسألُني رفعي الحجابَ بكشـفِيَ ال

  )95-94: 2011الفارض،  (ابن

ابن الفارض صوفي ويبحث في درب التصوف عن نوع من المعرفة المباشرة والمعرفـة المتسـامية 
التي تتجاوز الحسيات. لهذا الغـرض، فـإن التصـوف يسـهل عمليـة إزالـة العقبـات والكشـف عـن 
حجــاب القلــب بنــوع مــن الســلوك أو العاطفــة. هــذه العمليــة لهــا مســار روحــي وتتطلــب كمــال 

). في الأبيـات 5: 1380ل معرفـة الـذات والتنـوير الـداخلي (رحيميـان، الروح وتتحقق من خلا
الســابقة، اتخــذ الشــاعر معرفــة الــذات لتحقيــق الثقــة بــالنفس، وđــذه الطريقــة، مــن خــلال إدراك 

  قيمته ومكانته الوجودية، تزداد الثقة بالنفس أيضاً.
ئمــاً عــن قــوة أعلــى منــه الثقــة بــاالله: الإنســان، الــذي خلقــه االله، لــه طبيعــة إلهيــة. يبحــث دا

حــتى يــتمكن مــن الوثــوق بقوتــه العليــا في أوقــات الصــعوبات والمشــقات. يعتقــد الشــخص ذو 
القـــــدرات الروحيـــــة أن االله والقـــــوة الأعلـــــى تســـــاعده علـــــى فهـــــم معـــــنى مـــــا يمـــــر بـــــه (باترســـــون 

  ).600: 2004وسليجمان، 
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 نَشْــدَتيلســاني إلى مُسترشــدي عنــدَ    وَأنشُــــــــدُني عــــــــنيّ لأرشــــــــدَني علـــــــــى
 نقّــــــــــابَ وبي كانـَـــــــــتْ إليَّ وســــــــــيلَتي   وأسألُني رفعي الحجابَ بكشـفِيَ ال

  )95-94: 2011الفارض،  (ابن

في الأبيات السابقة، يؤدي توكـل ابـن الفـارض علـى االله إلى اعتبـار الضـرر الـذي لحـق بـه في 
والشــاعر واثــق مــن طريــق الحــب الإلهــي نعمــة مــن االله. لأن هــذه الثقــة جلبــت لــه شــعورا بالأمــان 

أن نعمــة االله تشــمله في كــل المواقــف. الثقــة بــاالله جعلــت ابــن الفــارض أكثــر عزمــاً وتصــميماً في 
  مواجهة الصعوبات.

  والاتكال على االله مظهر من مظاهر الثقة به:
 قيــــــادَكَ مِــــــنْ نفْــــــسِ đــــــا مُطمَئنَّــــــةِ    فَخــــــلَّ لهَــــــا خُلــّــــي مُــــــرادَكَ مُعطيــــــاً 

  )39: 2011الفارض،  (ابن

في الأبيات السابقة، نصح ابن الفارض الإنسـان أن يسـلم إرادتـه إلى االله تعـالى، وأن يتوكـل 
عليـــــه بإيمـــــان القلـــــب النـــــابع مـــــن الثقـــــة بـــــاالله. كمـــــا تـــــتم مناقشـــــة مســـــألة التوكـــــل علـــــى االله في 

التوكـــل لغـــة يعــني تـــرك العمـــل والعــبء علـــى عـــاتق شــخص مـــا. وفي مصـــطلح أهـــل «التصــوف:
لمقامــات الصــوفية، وهــو تــرك الأمــور لوكيــل العــالم. يــتم الحصــول علــى هــذا هــو مــن أرفــع ا  االله،

» المقـــــام بعـــــد الرجـــــاء، لأن العمـــــل لا يجـــــب أن يبـــــدأ إلا بعـــــد تكـــــون الأمـــــل بحقانيـــــة الوكيـــــل
). لــذلك، يتفــق ابــن الفــارض مــع علــم الــنفس الإيجــابي في مناقشــة الثقــة 532: 1386  (زمــاني،

  باالله كقوة عليا:
 وروحٌ بــــذكراهاّ إذا رخُصَــــتْ تغلــــوُ    إذا مـــــــــا ذكُِرēُْـــــــــا وَلي همـّـــــــةٌ تعلـــــــــو

  )137: 2011الفارض،  (ابن

فالأشـــخاص الـــذين لـــديهم صـــورة إيجابيـــة عـــن االله ويعتقـــدون أن االله داعـــم ورحـــيم ومهـــتم «
: 1392،(خاکشــور وآخــرون» وقــادر، يكــون لــديهم إحســاس أكــبر بالهــدف والمعــنى في الحيــاة

لهــــذا فــــإن ابــــن الفــــارض عنــــدما يــــذكر محبوبــــه أي يــــذکر االله، يجــــد العــــزم والإرادة ويســــير  ).53
  الهدف.  نحو
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  العقيدة والإيمان 3.3.3
إن الإيمـان الــديني مـن العوامــل الفعالـة في خلــق السـعادة. يقــال إن الشـخص المــؤمن لديـه روابــط 

بــــالهجران. يعتقــــد مــــايزر  ومعتقــــدات روحيــــة تجعلــــه أقــــل انخراطــــاً في الفــــراغ والوحــــدة والشــــعور
)Mayzr ًأن الإيمــان الــديني لــه تــأثير كبــير علــى ســعادة الإنســان. يجلــب إيمــان مــايزر إحساســا (

). 53: 1381بالــدعم الاجتمــاعي والهــدف والقبــول والأمــل للفــرد (ميرشــاه جعفــري وآخــرون، 
ويتصـرف بانسـجام يمضي الإنسان بالأمل إلى الأمام، بينما يتأكد بالإيمان من أنـه يمضـي قـدماً 

  ).132: 1386معه (شين، 
  نجد دائماً ما يستقبل ابن الفارض من الإيمان باالله شعوراً إيجابياً:

 وروحٌ بــــذكراهاّ إذا رخُصَــــتْ تغلــــوُ    وَلي همـّـــــــةٌ تعلـــــــــو إذا مـــــــــا ذكُِرēُْـــــــــا
  )137: 2011الفارض،  (ابن

يعُتــبر الــدين عــاملاً لتحديــد القــيم ومــا يجــب فعلــه ومــا يجــب تجنبــه، ممــا يجعــل أســلوب حيــاة 
الشـــخص الجســـدية والنفســـية أكثـــر صـــحة. وهكـــذا، فـــإن الـــدين كـــدعم نفســـي يحـــرر المـــرء مـــن 

يعُتقـد أن الـروح الإلهيـة للحيـاة الموجـودة في الجسـد «مشاعر عدم الجدوى والافتقار إلى القيمة. 
). حـــين 602: 2004باترســـون وســـليجمان، »(در القـــوة والفضـــيلة البشـــريةالبشـــري هـــي مصـــ

يــذكر ابــن الفــارض االله يحــرر نفســه مــن العبــث الــذي يســبب القلــق في الــنفس البشــرية بســبب 
  المشاكل. يخلق الإيمان الديني باالله إحساساً بالهدف والإرادة.

سـكينة. يمكـن للتواصـل مـع وفقاً لبولنر، يمكن للناس توسيع علاقاēم الإلهية لتحقيق ال
الـــتحكم في الأزمـــات الكـــبرى وإدارēـــا مـــن خـــلال المشـــاركة الشخصـــية مـــع مـــورد قـــوي   االله

  ). كما أظهر ابن الفارض ارتباطه مع االله في الأبيات التالية:19- 18: 2001  (سوينيد،
ــــــــقٍ  ــــــــدُ رقٍّ مــــــــا رقّ يومــــــــاً لعِت  لــــــو تخَلَّيْــــــتَ عَنْــــــهُ مــــــا خــــــلاّ كــــــا   عب

 هـــامَ واسْـــتـَعْذَبَ العـــذابَ هُناكـــا   حَجَبْتـَــــــــــــــــهُ بجِـَــــــــــــــــلالٍ بجَِمـــــــــــــــــالٍ 
  )156: 2011(ابن الفارض، 

تعبرّ الأبيات السـابقة عـن إيمـان الشـاعر وعلاقتـه مـع االله. ابـن الفـارض يضـع إرادة االله فـوق 
إرادتــه. لــذلك فهــو متفائــل بالعقــاب الإلهــي ممــا يــدل علــى مــدى إيمــان ابــن الفــارض بــاالله. إنــه 

  ئماً خير االله في نفسه، لذلك لا شيء يزعج علاقته العميقة باالله.يأمل دا
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من وجهة نظر مالينوفسكي، يشمل الدين كلاً من الإيمان بالعنايـة الإلهيـة والإيمـان بـالخلود. 
ـــاة. كمـــا أن  ـــة الإلهيـــة هـــو الإيمـــان بوجـــود قـــوى رحيمـــة ومفيـــدة للإنســـان في الحي الإيمـــان بالعناي

عي الإيمان بالخلود أمر لا مفر منه للاستقرار العقلـي للإنسـان والحفـاظ علـى الاسـتقرار الاجتمـا
  ابن الفارض أن االله مصدر الخلود:). يعتبر 87- 86: 1998(هاملتون، 

ـــــــأَ عنهـــــــا يلـــــــقَ غَـــــــىْ    دارُ خُلْــــــــــدٍ لم يــَــــــــدُرْ في خَلَــــــــــدي ـــــــنْ يَـنْ  أنــّـــــهُ مَ
  )15: 2011الفارض،  (ابن

يتم تشجيع الشخص الـذي يـؤمن بخلـود القـوة الفائقـة في جميـع جوانـب الحيـاة وفي وجودهـا 
والعــاطفي والروحــي. يــؤمن ابــن الفــارض بخلــود هــذه القــوة العليــا، أي ويتمتــع بــدعمها الشــامل 

االله، معتــبراً أن مــن يبتعــد عنــه خاســر. ووفقــاً لابــن الفــارض، فــإن القــرب مــن االله يقــوي الإيمــان 
والرضا عن العناية الإلهية. يتصدر الإيمان باالله ومشيئته العديد من السـلبيات العقليـة البشـرية في 

  ياة غير السارة.مواجهة أحداث الح
والهدف هو من مظاهر الإيمان. يرتبط الإحسـاس بالكفـاءة والفعاليـة الـذي ينشـأ فيمـا يتعلـق 

 ).161: 2001بالأهـــداف لـــدى الفـــرد بالتـــأثيرات الإيجابيـــة والشـــعور بالرفاهيـــة (رايـــان ودســـي، 
  وفقاً لهذه النظرية، فإن إنشاء الإرادة يعتمد على الدافع الداخلي للفرد:

 وَ إنْ مِلْــــتُ يومــــاً عنــــهُ فارقــــتُ ملّــــتي   نْ مذهبي في الحُبِّ مالي مذهَبٌ وَ عَ 
  )52: 2011الفارض،  (ابن

جعــل ســلطان العاشــقين حــب االله أســاس حياتــه وهدفــه. يــدعو الحــب بدينــه ومهنتــه ويقــول 
 إنـــه ملتـــزم بـــه. وبينّـــت الأبيـــات الســـابقة أن إيمـــان ابـــن الفـــارض القـــوي بـــاالله وأن الانحـــراف عـــن

  الطريق الإلهي كفر. تسبب هذه العلاقة العاطفية شعوراً إيجابياً لدى الشاعر.

  الأمل 4.3.3
ــــــق الأهــــــداف في المســــــتقبل  ــــــى تحقي ــــــة إيجابيــــــة حــــــول القــــــدرة عل ــــــة ذهني الأمــــــل والتفــــــاؤل حال

ـــــوبيز، ـــــة جـــــداً مـــــن التفـــــاؤل. يضـــــع ريـــــك ســـــنايدر 487: 2009  (ل ـــــه أدوات قريب ). الأمـــــل ل
الـرغم ) القدرة على تصميم ممرات لأهداف مرغوبـة علـى 1نصرين: ) الأمل في إطار ع2000(
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كما  ).181: 1387) يقوم ببناء المفهوم لاستخدام هذه الممرات(كار، 2من العقبات القائمة 
  يتغلب ابن الفارض على عقبات طريق الحب بقوة الأمل:

ــــــنى  يثَبــُــــتِ وليٍّ بغــــــيرِ البُعــــــدِ إنْ يُـــــــرْمَ    وعيــــــدُكِ لي وَعْــــــدٌ وَإنجــــــازهُُ مُ
  )57: 2011(ابن الفارض، 

في الأبيــات الســابقة يشــعر ابــن الفــارض بالامــل علــى الــرغم مــن ēديــدات المحبــوب. ويعتــبر 
هــذه التهديــدات مــن اهتمــام المحبــوب ويتحمــل كــل المشــقات مــا عــدا الفــراق. هــذه التهديــدات 

الحبيــب. هــذا هــو هــي نفــس عقبــات الهــدف الــذي يتحملــه ابــن الفــارض، متمنيــاً أن ينتبــه لــه 
  الأمل المتفائل الذي يحمله مارتن سليجمان في التعامل مع الشدائد.

الأمـــل قـــوي «الإنســـان يأمـــل في المســـتقبل ويصـــمم ويحـــدد لنفســـه الأهـــداف والطموحـــات. 
  ) وقال ابن الفارض في هذا الصدد:181: 1387(كار، » عندما يتضمن أهدافاً قيمة

 
ُ
 وَتمحُو القُوى بالضّعفِ حـتىّ تقـوَّتِ    نىومـــــا برَحَِـــــتْ نفســـــي تَـقَـــــوَّتُ بـــــالم

  )85: 2011الفارض،  (ابن

يتجلى أمل ابن الفارض في الأبيات السابقة في أنه يعترف أنه عندما يكون عـاجزاً وضـعيفاً 
يستعيد قوته بتـذكر رغباتـه وأهدافـه الـتي ēمـه. الأمـل والتفكـير فيهـا علامـة علـى أمـل الشـخص 

مـــن وجهـــة نظـــر الـــذكاء العـــاطفي، أن تكـــون «وبعُـــده عـــن الأمـــراض النفســـية مثـــل الاكتئـــاب. 
 أن الشخص لن يستسلم للقلـق المسـبب للضـغط(موقف الفشـل أو الاكتئـاب) في متفائلاً يعني

). تـدل الأبيـات السـابقة 10: 1386نظـري منتظـر، »(مواجهة التحديات أو العقبـات الصـعبة
  على أن الأمل يساعد ابن الفارض في مواجهة ضعف النفس والمشقات.

  يأمل ابن الفارض دائماً أن تتكرر أيامه السعيدة:
ـــــا أ ـــــدانيي ـــــلْ يعـــــودُ التّ  مــــــنكُمُ بــــــالحِمى بعَــــــوْدِ رقُــــــادي؟   خِـــــلايَ هَ

  )131: 2011الفارض،  (ابن

البحـــث عـــن الأســـباب الدائمـــة والعامـــة للأحـــداث الجيـــدة والأســـباب المؤقتـــة والخاصـــة 
). لـذلك فــإن صــاحب الأمــل يعتــبر 124أ:  1397للمصـائب هــو فــن الأمل(ســليجمان، 
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الـتخلص منهـا والعـودة إلى السـلام. تظهـر هـذه الأبيـات وجـود عقبات الحيـاة عـابرة ويأمـل 
نـور الأمـل في فكــر ابـن الفــارض. ويأمـل الشــاعر أن يعـود إلى الأيــام الماضـية وأن يعــيش في 
سلام مع أصدقائه من جديد. لأن الشاعر مثل سليجمان يعتقد أن أفراح الماضي كان لها 

قائه، ولا يعتــبر الســبب حصــراً بــالحظ ســبب دائــم، وهــذه هــي قــوة الصــداقة بينــه وبــين أصــد
والصدفة. إن كلمة هل الاستفهامية، مثل سـين وسـوف الدالـة علـى المسـتقبل تجعـل الفعـل 
المضــارع محــدداً بصــيغة المســتقبل. الأمــل هــو أيضــاً عاطفــة إيجابيــة للمســتقبل. لــذلك فـــإن 

، ولكـن هـذا سؤال الشاعر في البيت السابق لا يمكن أن يؤخذ علـى أنـه الإعجـاب المطلـق
الســـــــؤال ينبـــــــع مـــــــن وجـــــــود الأمـــــــل في الشـــــــاعر لتكـــــــرار أوقاتـــــــه الطيبـــــــة مـــــــع أصـــــــدقائه. 

 السكاســـــــي أيضـــــــاً في مفتـــــــاح العلـــــــوم أن أداة الاســـــــتفهام هـــــــل تفيـــــــد الاســـــــتقبال  يقـــــــول
 -  وفقاً لأملـه في المسـتقبل - ). لذلك، استخدم ابن الفارض 309: 1987(السكاسي، 

لمضــــارع. في نظريــــة ســــليجمان أيضــــاً، الأمــــل هــــو ســــؤال إلى جانــــب الفعــــل ا  )كــــأداة(هل
  للمستقبل.  عاطفة إيجابية

  عر في العودة إلى ماضيه:في البيت التالي يرغب الشا
 تعــــــودُ لنــــــا يومــــــاً فَـيُظْفَــــــرَ طــــــامِعُ    وعلّ اللُّيـَـيْلاتِ الـتي قـدْ تصـرَّمَتْ 

  )168: 2011الفارض،  (ابن

بطاقـــة وأفكـــار إيجابيـــة عـــن الحيـــاة. في التمـــني هـــو علامـــة أمـــل في الشـــخص الـــذي يلاحقـــه 
البيت السابق، وباسـتعراض ذكريـات الماضـي، لا يتوقـف ابـن الفـارض عنـد هـذا الحـد، بـل لديـه 
الرغبــة والأمــل في تكــرار الليــالي الــتي تــذكره بالســعادة. نتيجــة لــذلك، لا يعــيش ابــن الفــارض في 

  ندم على الماضي ويأمل دائماً في المستقبل.
  

  نفعالات الإيجابية في قصائد ابن الفارض. دراسة الا4
يوضــح الجــدول التــالي تــواتر القصــائد الــتي تمــت مراجعتهــا في المقالــة مــن حيــث وجــود المشــاعر 

  الإيجابية في الأزمنة الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل:
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بيتــاً  13مــن بــين الأربعــين بيتــاً الــتي تتنــاول المشــاعر الإيجابيــة في ديــوان ابــن الفــارض، هنــاك 
مخصصـــاً للمشـــاعر الإيجابيـــة تجـــاه الماضـــي، وخمســـة أبيـــات مخصصـــة للمشـــاعر الإيجابيـــة بالنســـبة 

بيتــاً مخصصــاً للمشــاعر الإيجابيــة تجــاه المســتقبل. وفقــاً للرســم البيــاني أعــلاه، فــإن  22للحاضــر و 
  أعلى تواتر للمشاعر الإيجابية في ديوان ابن الفارض مرتبط بالمستقبل.

  
  ج. النتائ5

  بناءً على الأسئلة التي تستند إليها هذه المقالة، حصلت هذه النتائج: 
يـــدل انعكـــاس المشـــاعر الإيجابيـــة للماضـــي في قصـــائد ابـــن الفـــارض علـــى أنـــه عـــاش ماضـــياً 
يــذكره بفرحــه وســعادته، ومــن ناحيــة أخــرى، يتأســف علــى الأيــام الطيبــة، ويرغــب في العــودة إلى 

المشاعر الإيجابية، يمكـن القـول إن ابـن الفـارض لا ينسـى ذلك الوقت. وكذلك في قصائده عن 
أفراح الحاضر. حتى أنه يستمتع بأفراح صغيرة مثل تغريـد العصـافير والرائحـة الزكيـة وبـرودة نسـيم 
الصـــباح، وهـــي علامـــة علـــى أن الشـــاعر يعـــيش اللحظـــة. وهنـــاك قصـــائد تتحـــدث عـــن وجـــود 

تفــوق شخصــية ابــن الفــارض وأملــه وتفاؤلــه تجــاه المشــاعر الإيجابيــة تجــاه المســتقبل، والــتي تظهــر 
المســــتقبل. لقــــد أعطــــت تجربــــة المشــــاعر الإيجابيــــة لابــــن الفــــارض مزيــــداً مــــن المرونــــة في مواجهــــة 
صـــعوبات الحيـــاة، وتعكـــس مواقفـــه تجـــاه الحيـــاة ووجـــود المشـــاعر الإيجابيـــة في قصـــائده، لا ســـيما 

  خصيته الإيجابية وĔجه.اهتمام الشاعر بالعواطف الإيجابية تجاه المستقبل، ش
إن وجـــود المشـــاعر الإيجابيـــة تجـــاه المســـتقبل، والـــتي تشـــمل التفـــاؤل والثقـــة والإيمـــان والأمـــل، 
أكثــر تكــراراً مــن المشــاعر الإيجابيــة مقارنــة بالماضــي (الرضــا) والحاضــر (الملــذات). کمــا يبــدو أن 
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تركيــز الشــاعر علــى النظــرة  وجــود المشــاعر الإيجابيــة تجــاه المســتقبل في قصــائد ابــن الفــارض يــبرر
الإيجابيــة تجــاه المســتقبل، آخــذاً بعــين الاعتبــار فرصــة الإنســان للاســتمتاع بالمســتقبل وصــنعه لأن 

  الماضي انقضى وضاع والحاضر يمضي أيضاً.
  

  الهوامش
هــــ) مـــن أعظـــم الشـــعراءالعرب وشـــاعر الشـــعر الصـــوفي في الأدب العـــربي.  632- 576ابـــن الفـــارض (

ده هو حب االله ومن ثم فقد أطلق عليه اسـم سـلطان العاشـقين. بعـد الـدمار موضوع معظم قصائ
ــ هــاجر والــده مــع أســرته إلى مصــر الــتي كانــت في ذلــك الوقــت مركــز العلــم والأدب  565عــام  هـ

). تعلم ابن الفارض أصول العلـم مـن أبيـه ثم اسـتمع لحـديث đـاء االله قاسـم بـن 1: 1421(مايو 
هـــــب إلى وادي المستضـــــعفين بجبـــــل المقطـــــم وانخـــــرط في التقشـــــف عســـــاكر واتجـــــه إلى الصـــــوفية وذ

، ذهب إلى الحجـاز للإرشـاد »الشيخ بقال«) بعد لقاء مع 380: 1918(النابلسي،  والتصوف.
). العــدد 6- 5: 1384عاماً(تركــه أصــفهاني،  15وانخــرط في التزكيــة في الجبــال المحيطــة بمكــة لمــدة 

بيتـاً مـن  62بيتـاً،  1739بيتـاً. تتكـون قصـائده مـن  1860الإجمالي لأبيات ديوان ابـن الفـارض: 
بيتـاً خـارج  60بيتاً، وتتكون المواليا من بيتين. بصرف النظر عن حـوالي  57شطرين، والألغاز من 

الموضـوع الـرئيس، يمكـن القـول إن قصــائد ابـن الفـارض لهـا موضـوع واحــد. بمعـنى آخـر، ديـوان ابــن 
خـــرين، لـــيس لـــه مواضـــيع ومقاصـــد مختلفـــة، لكـــن كـــل الفـــارض، علـــى عكـــس دواويـــن الشـــعراء الآ

  ).15: 1395الفارض،  (ابن الأمور تدور حول موضوع واحد، وهو الحب الإلهي
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شناســــی بــــه   شناســــی مثبــــت رويکــــرد نــــوين روان  روان«ش). 1388الــــدين و مرضــــيه قريشــــيان. (  قــــاسمی، نظــــام

  .114- 98.ص.. 52و  51های روان درمانی. ش  فصلنامه تازه». طبيعت انسان
شـــادمانی و عوامـــل «ش). 1381االله دريکونـــدی. (  جعفـــری، ابـــراهيم و محمدرضـــا عابـــدی و هـــدايت  ميرشـــاه

  .58- 50.صص.. 3. ش 4های علوم شناختی. سال   فصلنامه تازه». مؤثر بر آن
رشـد معلـم. ». بينـی در زنـدگی)  نيروی تفکر مثبـت( تـاثير اميـد و خـوش«ش). 1386نظری منتظر، فرشته.(

  .11- 10. صص.219شماره 
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شناسي  شناختي اشعار ابن فارض بر اساس رويكرد روان نقد روان
  گراي مارتين سليگمن مثبت

  *صابره سياوشي
 ***رود زينب مهدوي پيله، ****معصومه نعمتي قزويني

  چكيده
شناسي است.   ترين اهداف علم روان  انديشي و تأثير آن در بهبود زندگي انسان از مهم  مثبت

) به عنـوان علمـي نوپـا بـا تكيـه بـر درك       Positive Psychologicalگرا (  روانشناسي مثبت
هاي انسان در تلاش براي تحقـق زنـدگي بهتـر از      ها و توانمندي  هيجانات مثبت، فضيلت

خودشكوفايي و تحقق خويشتن آدمي است. با توجه به اينكه آثار ادبي از احساس و  طريق
اي در   شناختي آثار ادبي از جايگاه ويژه  گيرد، امروزه تحليل روان افكار انسان سرچشمه مي

 بـا  ادبـي  آثـار  بازخواني مثبت، روانشناسي فرهنگي ةزميننقد ادبي برخوردار است. نظر به 
 كـاربرد  ۀتواند زمـين  اي از اين متون، مي  ناشناخته زواياي تبيين ضمن ،جديد رويكرد اين
كنـد. متـون    هاي اخلاقي آن در زندگي را فراهم مـي  ملي و استفاده هرچه بيشتر از آموزهع

هاي اخلاقي است، قابليت فراواني جهت اين گونه تحليـل    عرفاني نيز كه سرشار از آموزه
هـاي   ارف و شاعر مصري قرن هفتم هجري است كه آمـوزه باشد. ابن فارض، ع  را دارا مي

شناختي به نحوي چشمگير در اشعارش نمود يافتـه اسـت. پـژوهش     اخلاقي و ابعاد روان
هـاي    يكي از حـوزه  - تحليلي به بررسي حضور هيجانات مثبت - حاضر با روش توصيفي
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يـابي رويكـرد   پردازد. هدف اين پـژوهش ارز   در اشعار ابن فارض مي - روانشناسي مثبت
هاي عارفانـه و اخلاقـي او در جهـت      فارض وهمچنين شناخت رهنمود  انديشي ابن  مثبت
دهد كه ابن فارض داراي   مي   نگري و خودشكوفايي انسان است. نتايج پژوهش نشان  مثبت

رويكرد مثبت به زندگي بوده و برقراري تعادل در ميزان هيجانات مثبت مربوط به گذشته، 
نگري، سلامت رواني و رسيدن او به خودشكوفايي   نده در اشعار وي نشان از مثبتحال و آي

  دهد.  نگر قابل تأملي را به مخاطب ارائه مي  هاي مثبت  است كه در ضمن آن آموزه
نگـر، مـارتين سـليگمن،      شناسـي مثبـت    انديشـي، روان     مثبـت، مثبـت     هيجان ها: كليدواژه

  فارض.  ابن


